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١٠٣٣ جمادى ا�خرة  ١٤٤٠ هـ - فبراير  ٢٠١٩ م

بســم االله الرحمــن الرحيــم والصــلاة والســلام علــى ســيد الخلق 
محمدصلى الله عليه وسلم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

نحــن المســلمين لا نحتاج إلى برهــان على صدق القــرآن الكريم 
وعلــى إعجــازه وأنــه كلام رب العالمين نزل على قلب رســوله الأمين 

محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الأمي: 
ثنZ Y X W V U T ] \ [ ثم 

(العنكبوت: ٤٨)

.ôgRC’G ÖW èjôN - ájó∏÷G ¢VGôeC’G …QÉ°ûà°SG (*)

كما أننــا لا نحتاج إلى حقائــق علمية لتأييد ما 
جاء في القــرآن الكريم، لكن العكس هو الصحيح 
حيث إن القرآن الكريم يؤيد الحقائق العلمية التي 

أطلعنا االله عليها 
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  Àثن

Ê É È Ç ثم 
(فصلت: ٥٣)
ومــا كان لبشــر أن يعلــم حقيقــة مــن الحقائق 
العلميــة التــي أيدها القــرآن الكريم منــذ آدم عليه 
الســلام وحتــى يومنا هــذا، بل مــن قبــل آدم عليه 

السلام حيث قالت الملائكة: 
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  Pثن

] \ ثم 
(البقرة: ٣٢)
ه  وســوف أســوق بعض الحقائق العلمية التي نوَّ
عنهــا القرآن الكريم لا تأييدا لكتاب االله - حاشــاه 
ذلك - ولكــن إثباتا بأن القرآن الكريم لم يكن من 
تأليف محمد صلى الله عليه وسلم كما يدعــي الضالون المضللون 

الذيــن لم يتذوقــوا إعجاز القرآن، إمــا لجهل منهم 
به، أو بســبب معلومات مغلوطة من المستشــرقين 
الحاقدين على الإسلام، بالإضافة إلى تقصير شديد 
منا نحن المكلفين بتبليغ رسالة الإسلام الصحيحة 

لكل من على الكرة الأرضية مصداقًا لقوله تعالى:
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ثن 

Y X W V U ثم 
(المائدة: ٦٧)
وبعد أن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فإن 
مهمة التبليغ تقع على عاتق العلماء؛ لأن العلماء هم 
ورثة الأنبياء، فهل أدى علماؤنا هذا الواجب؟ الواقع 
يقــول لا.. ســوف أضــرب بعــض الأمثلــة للحقائق 

العلمية التي وردت في القرآن الكريم:
∫÷—_« W¹Ëd� ∫ ÎôË√

من قديم الزمان والكل يظن أن الأرض منبسطة؛ 
لأن الســير فيهــا كان لمســافات ليســت بالطويلة 
فهي تبدو أمام الســائر فيها أنها منبسطة، حتى في 
العصور المتأخرة، لكن القرآن الكريم دلنا على أن 
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  l  kالأرض كرويــة منذ أربعة عشــر قرنًا ثن
n  m ثم (النازعــات: ٣٠) حيــث جاء ذلك 

في قصة ذي القرنين.
يقول سبحانه:

 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Óثن
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ý  Ü

* + , - ثم 
(الكهف: ٨٣ -٨٥)

ثم يقول سبحانه:
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  fثن

x w v u t s r q p ثم 
(الكهف: ٨٩ ،٩٠)
فذو القرنين وصل إلــى مكانين متضادين غربًا 
وشــرقًا وهــذا لا يمكن أن يتــم إلا إذا كانت الأرض 
كرويــة، وإلا لــو كانت منبســطة فإنه ســيصل إلى 
حافتها ويتوقف أو يقــع لم يتكلم أحد على كروية 
الأرض إلا فــي عصــور متأخرة ثم تحقــق ذلك على 
ســبيل اليقين بعد انطلاق ســفن الفضــاء والأقمار 
الصناعيــة التي تدور حــول الأرض بانتظام، فكيف 
لأمي لا يقرأ ولا يكتب أن يقرر مثل هذا الأمر الذي 

لا يعلمه إلا رب البشر، خالق الكون ومسيره.
∫UN�H½ ‰uŠ ÷—_« Ê«—Ëœ ∫UO½UŁ

منذ قديم الزمان أيضًا والاعتقاد الســائد هو أن 
الأرض ثابتة وأن الشمس هي التى تدور حولها.

وظلت هذه العقيدة ســائدة حتى القرن الســابع 
عشــر حينما أعلــن جاليليــو أن الأرض تدور حول 
نفســها إلا أن الكنيســة  اعتبرته مارقا وحكم عليه 
بالإعــدام ولــم يتراجعــوا عن فكرتهم عنــه إلا بعد 

ثلاثة قرون حينما ثبتت صحة نظريته.
لكن القرآن الكريم أشــار إلى هذه الحقيقة منذ 

أربعة عشر قرنا حيث يقول سبحانه: 
ثن3 4 5 6 7 8 9 : ; > = 

 F  E  D  C  B  A  @  ?  >
H G ثم 

(الفرقان: ٤٥، ٤٦)
فالظل يكون ممدودا فــي  الصباح حينما تطلع 
الشــمس خلف الناظر إليها أو أمامــه حينما تكون 
الشــمس خلف ظهره ويكون ظل الشىء أول النهار 
أطول من قامته بكثير، ثم يتضاءل طول الظل شيئا 
فشــيئا حتى يختفي  وسط النهار في  الظهيرة، فلو 
كانت الأرض ثابتة ولا تدور حول نفســها لما تغير 

طول الظل ولظل ثابتا على حال واحد 
 A  @  ?  >  =  <  ; ثن: 
Bثم                                                  (الفرقان: ٤٥)
ثن< ? @ B Aثم هــذه عبارة كنا 
نتعلمها فــي درس الجغرافيا بــأن حركة الأرض في  
دورانها حول نفســها نلاحظهــا بالحركة الظاهرية 
للشــمس وهي   تتحــرك في  الأفق من الشــرق إلى 

الغرب.
فأنــى لابن الصحراء صلى الله عليه وسلم أن يصــل إلى مثل هذه 
الحقيقــة وهــو يعيش وســط مجتمع لا يفــرق بين 
الشجر والمدر يعبد ـ يقصد المجتمع ـ صنما يصنعه 
بيده من الحجر والشــجر بل من العجوة يأكله حين 
يجوع، ويخشــى غضبه ونقمتــه ولاينظر لأكثر من 
تحــت قدميه إنها بيئة لا تســمح بظهور مبدعين أو 
عباقــرة، بله مكتشــفين لكن العليــم الخبير يلفت 

أنظارنا إلى هذه الحقيقة في  كلمات موجزات.
كما يقول سبحانه: 

 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Òثن
å ä ã â á à ß Þ Ý Ü ثم

(النمل:٨٨)
هــذه الآية تبين أن الجبال تتحرك تحركًا يشــبه 
تحرك السحاب الذي نلاحظه بأعيننا والجبال جزء 
مــن الأرض مثبت عليها وبالضرورة فلابد أن تكون 
الأرض متحركــة وليســت ثابتــة ؛ لأنهــا هــي التى 
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تحمل الجبال، والمحمول يتحرك بحركة الحامل.
ويقول سبحانه وتعالى:

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ثن¨ 
(يس:  ٣٧) ±ثم    

والســلخ يقتضي الحركة ولا يكون من ســكون 
وهــذا يحدث حينمــا يصبح الشــرق غربًا والغرب 

شرقًا مع دوران الأرض حول نفسها.
ولو كانت الأرض ســاكنة ما أمكن تعاقب الليل 
والنهار ولأضحى الليل ليــلاً أبدًا والنهار نهارًا أبدا 

كما قال سبحانه:
 )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
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 ;  :  9  8  7  6  5  4

 D  C  B  A  @  ?  >  =  <

 L  K  J  I  H  G  F  E

 T  S  R  Q  P  O  N  M

Y X W V U ثم 
(القصص:٧١-٧٣)
وتعاقــب الليل والنهــار كما ذكرنا لا يتم إلا مع 
دوران الأرض حــول نفســها وهذا ما ألمح االله به في  

كتابه العزيز لكنا كنا غافلين.
∫÷—_« —u×� ÊöO� ∫U¦�UŁ

يقول سبحانه:
 =  <  ;  :  9  8  7 ثن6 
 E  D  C  B  A  @  ?  >

L K J I H G F ثم (الكهف:١٧)
حينما قرأت هذه الآية الكريمة خطر لي خاطر، 
فقلت في  نفسي ألا تدل هذه الآية على ميلان محور 
الأرض وتؤيــد النظريــة القائلــة بذلك؟ ثــم راقبت 

الشمس في  شروقها وغروبها فلاحظت ما يلي.
أولاً: مــن وقــت الشــروق إلى وقت الــزوال في  

الظهيــرة لاحظت أن الشــمس تتحــرك ناحية يمين 
الشــخص الناظر إليها ناحية الشرق فإذا ما انتصف 

النهار صارت الشمس عمودية فوق رءوسنا.
ثانيًــا: مــن بعد الزوال إلى الغــروب لاحظت أن 
الشــمس تتحرك ناحية شمال الشــخص الناظر إلى 

الشرق أيضا.
وحينما رجعت إلــى المعنى اللغوي للآية وجدت 
أن معنى «تزاور» يعني تبتعد، ومعنى «تقرضهم» يعني 
تقطعهم، تأكــدت مما ذهب إليه خاطري، لأن محور 
الأرض لــو لــم يكن مائلا لكانت الشــمس تســير في 
حركتها الظاهرية على خط متواز مع خط الاســتواء، 
وفي  هذه الحالة كان ســيصبح للشيء ظل واحد فقط 
مــن جهة واحدة، لكن الملاحظ أنه في  وقت الضحى 
يكــون للجســم ظــلان، ظل أمامــه وظل علــى يمينه 

بالنسبة للشخص الناظر إليه من جهة الغرب.
أمــا في  وقت العصر فإننا نرى العكس من ذلك 
حيــث نرى للجســم ظليــن، ظلاً خلفــه وظلاً على 
يساره بالنسبة للشخص الناظر إليه من جهة الغرب 
أيضًا وهذا لا يتم إلا إذا كان محور الأرض مائلا كما 
يترتب على ميلان محور الأرض تعاقب الفصول من 
الربيع للصيف للخريف للشــتاء.. وهذا من رحمة 
االله بعباده فلو عاش الناس في  فصل واحد سواء كان 
صيفًا أو شــتاء لملوا ولتقاعســوا عن تعمير الأرض 

مصداقًا لقوله تعالى:
ثنÒ Ñ Ð Ï Î Í ثم 

(هود:٦١)
اللهــم لك الحمــد على ما أنعمت بــه علينا من 
نعمك التى لا تحصى ونسألك اللهم أن توفقنا إلى 
شــكرك وذكرك، وأن تجعلنا من سعداء الدارين.. 

اللهم آمين.




